
 

 

Horizons of Islamic Civilization, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 24, No. 1, Spring and Summer 2021, 135-168 

DOI: 10.30465/AFG.2021.6020 

Analyzing and Criticizing Doubts of Ibn Taymiyyah on 

Vicegerency of Imam Ali (AS) in Minhaj Al-Sunnah 

Kavous Rouhi Brandagh
*
 

Leila Moradi
**
 

Abstract 
The verse of guardianship (Maeda / 55) is one of the most important evidences of proving 

the Imamate and guardianship of Imam Ali (AS) and other Imams (AS). Shiite and Sunni 

scholars have agreed that the verse of Wilayah has been revealed in the honor of Imam Ali 

(AS) and at the time of giving alms in the bowing of his prayers, and there are many 

narrations with the correct document in confirmation of this issue. In order to refute 

Allameh Hilli’s arguments in his book Minhaj al-Karama, Ibn al-Taymiyyah compiled 

Minhaj al-Sunnah and mentions the sayings of Allameh Hilli under the title of “Qul al-

Rafidi”. The purpose of Ibn Taymiyyah in writing this book is to prevent the publication of 

beliefs about the Shiite right about the concept of Imamate as a divine position and the 

inalienable right of the Ahl al-Bayt (AS) in this regard. Among the cases that Ibn 

Taymiyyah has dealt with is the rejection of the cause of revelation and the meaning of the 

verse of Wilayah on the Imamate of Ali (AS). He tries to refute the meaning mentioned in 

the verse by giving literary, interpretive and narrative reasons called “aspects”. After 

collecting the materials, it was determined through library and documentary methods and a 

descriptive-analytical approach in analyzing the materials, and by examining and 

confirming the document and text of the narrations and presenting rational and Quranic 
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reasons and Sunni and Shiite consensus due to the mentioned revelation, that all the faults 

and objections of Ibn Taymiyyah are baseless . 

Given that these works did not examine or criticize Ibn Taymiyyah’s doubts in detail 

(all the faces raised by Ibn Taymiyyah), despite the fact that they contained a great 

scientific effort, therefore this article aims to discuss the problems and faces mentioned by 

Ibn Taymiyyah about the verse of Wilayah and examine its significance for the Imamate, 

and the mandate of Imam Ali (peace be upon him) and criticism of Ibn Taymiyyah’s views. 

The data collection method for this research is the library method. The research method is 

descriptive and analytical. The research process in this article is as follows: First, the author 

extracts most of the opinions about the doubt in question from Islamic sources, then 

evaluates and criticizes it, and in the end, the final theory on the criticism of Ibn 

Taymiyyah’s problems will be presented . 

The examination and search of the texts and documents of hadiths, narrations and 

books related to the reason for the revelation of the verse of guardianship led us to realize 

that this hadith was transmitted by the Shiites and Sunnis in different classes and centuries, 

to the point of claiming consensus on the revelation of the verse in the mandate of Imam 

Ali (peace be upon him). This is quite clear from the mentioned narrative and exegetical 

sources. The Arabic literary and grammatical study of the words of the verse and its text, as 

well as the different documents for the narrations of the reason for revelation of the verse 

and its objectives, the atmosphere of the revelation of the verse and the socio-economic 

situation of Imam Ali (pbuh) at the time of the revelation of the verse, and the logical 

interpretation of “and” in the phrase “they are bowing”, the study of general nature or the 

special study of the verse, the semantic study of the novel and other narrations that confirm 

the importance and virtue of Imam Ali (pbuh), the study of the correct meaning of the word 

“guardianship”, the identification of the reference of pronouns and nouns connected to the 

verse and the type of restriction, and the study of the relationship between the emirate and 

the state and other cases, clearly reject all criticisms and objections of Ibn Taymiyyah on 

the revelation of the verse mentioned in the mandate of Imam Ali (peace be upon him). 

Keywords: Verse of Vicegerency, Imam Ali (AS), Ibn Taymiyyah, Minhaj al-Sunnah. 

 



 

 

  ، أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافيةالإسلامية الحضارة  آفاق 
  168 -  135 ،.ق  ه 1442 الربيع والصيف، 1، العدد 24السنة  (مقالة علميّة محکّمة)، مجلة علميّة نصف سنويةّ

  من سورة المائدة في نقد ۵۵الآية تحليل محتوى 
  شبهات ابن تيمية في كتاب منهاج السنة

  *کاوس روحی برندق
  **ليلا مرادی

  ملخصال
) واحـدة مـن أهـم البراهـين علـى إمامـة وولايـة الإمـام 55تعتبر آيـة الولايـة (المائـدة: 

علي (ع) والأئمة الآخرين (ع). أجمع العلماء الشيعة والسـنة علـى أن آيـة الولايـة 
نزلت في شأن الإمام علي (ع) أثناء التصدق بخاتمه عند الركوع في صلاته، وهناك 

حجـــج الكثـــير مـــن الروايـــات الموثقـــة والصـــحيحة لتأكيـــد ذلـــك. مـــن أجـــل دحـــض 
العلامة الحلي في كتاب منهاج الكرامة، قام ابن تيمية بتأليف كتاب منهاج السنة، 

. كـان هـدف ابـن »قـول الرافضـي«ويشير فيه إلى أقوال العلامة الحلي تحت عنـوان 
تيمية من تأليف هـذا الكتـاب هـو منـع نشـر المعتقـدات الشـيعة القائمـة علـى الحـق 

ســـلم بـــه لأهـــل البيـــت (ع) في هـــذا حـــول مفهـــوم الإمامـــة كمنصـــب إلهـــي وحـــق م
اـــال. ومـــن بـــين القضـــايا الـــتي عالجهـــا ابـــن تيميـــة رفـــض ســـبب نـــزول آيـــة الولايـــة 
ودلالتهـــا علـــى إمامـــة علـــي (ع). يحـــاول دحـــض الدلالـــة المـــذكورة في الآيـــة بتقـــديم 

مـنهج البحـث في هـذه المقالـة هـو . »الوجوه«أسباب أدبية وتفسيرية وروائية باسم 
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، ومــن خــلال دراســة صــحة ي التحليلــي وجمــع المعلومــات مــن المكتبــةالمــنهج الوصــف
التوثيق ونصوص الروايات واستعراض الأسـباب العقلانيـة والقرآنيـة والإجمـاع السـني 
والشيعي على سبب نزول الآية المـذكورة، اسـتنتجنا أن جميـع إشـكالات ابـن تيميـة 

  واعتراضاته لا أساس لها.

  ، الإمام علي (ع)، ابن تيمية، منهاج السنة.آية الولاية: ةرئيسالكلمات ال
  

  المقدمة. 1
) من وجهات نظر مختلفة علـى يـد 55 /أجريت العديد من الدراسات حول آية الولاية (المائدة

أهـــل التفســـير والكـــلام والتـــاريخ والفقـــه والحـــديث. علـــى ســـبيل المثـــال، فقـــد تمـــت دراســـة الآيـــة 
الكريمــة حـــول مـــا إذا كانـــت قــد نزلـــت حـــول علـــي (ع)؟ مــن هـــو الفـــرد أو الأفـــراد المقصـــودون 

 مصـداق محـدد أم أـا ؟ وهل تشير الأوصاف المذكورة في الآية الكريمـة إلى»الذين آمنوا«بعبارة 
تنطبــق علــى أمثلــة مختلفــة؟ ترجــع معظــم الشــبهات حــول دلالــة آيــة الولايــة علــى إمامــة وولايــة 

  (ع) إلى تجاهل الروايات الموجودة أو الشك في صحتها. علي
أن أحـــد المعتقـــدات الشـــيعية هـــو إثبـــات إمامـــة  »منهـــاج الســـنة«يعتـــبر ابـــن تيميـــة في كتابـــه 

في رفــض معــنى آيــة الولايــة وســبب نزولهــا، ذكــر ابــن تيميــة تســعة عشــر  (ع) بأدلــة قرآنيــة. علــي
وجهاً، وأدرج في هذه الوجوه بعض الإشـكالات حـول سـبب نـزل الآيـة وكـذلك نـص الروايـات 
المذكورة وتوثيقها، ورفض في بعض الحالات أن معـنى الآيـة يـدل علـى ولايـة وإمامـة علـي (ع). 

رح منهـاج شـ«لام ابن تيمية، آية االله سـيد علـي مـيلاني. في ومن بين الأفراد الذين انبروا لنقد ك
، قــام آيــة االله مــيلاني »جــوهر الكــلام في معرفــة الإمامــة والإمــام«و  »الكرامــة في معرفــة الإمامــة

بفحص أهم شبهات ابن تيمية وانتقادها والرد عليها بشكل عـام، كمـا انتقـد أفكـار ابـن تيميـة 
. وقد بحث الـدكتور فـتح االله نجـار »تيمية  لسنة لمعرفة ابن دراسات في منهاج ا«بشكل عابر في 

وتنـــاول كتــــاب  »إعـــادة قــــراءة وثـــائق ومســــتندات ســـبب نــــزول آيـــة الولايــــة«في مقــــال  گـــانزاد 
صـحة روايـات سـبب نـزول الآيـة منتقـداً  »دراسة مقارنة لتفسير آيات الولاية في رأي الفـريقين«

ه الأعمال لم تفحص أو تنتقـد شـكوك ابـن تيميـة بعض شبهات ابن تيمية. وبالنظر إلى أن هذ
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بالتفصــيل (جميــع الوجــوه الــتي طرحهــا ابــن تيميــة)، علــى الــرغم مــن احتوائهــا علــى مجهــود علمــي  
كبـير، لـذلك ـدف هـذه المقالـة إلى مناقشـة الإشــكالات والوجـوه الـتي ذكرهـا ابـن تيميـة حــول 

  لي (ع) وانتقاد آراء ابن تيمية.آية الولاية وفحص دلالتها على إمامة وولاية الإمام ع
طريقة جمع البيانات لهذا البحث هي المكتبة. طريقة البحث وصفية تحليلية. عمليـة البحـث 
في هذه المقالة هي كالتالي: أولاً، يستخرج المؤلف معظم الآراء حول الشـك المعـني مـن مصـادر 

النهائيــة حــول نقــد مشـــاكل إســلامية، ثم يقيمهــا وينتقــدها، وفي النهايــة، ســيتم عــرض النظريــة 
  تيمية. ابن

تحليلـــي.  –قمنــا بجمـــع بيانـــات البحــث بواســـطة دراســـات المكتبـــة. مــنهج البحـــث وصـــفي 
بالنسبة لتقدم البحث في هذه المقالة، فقد قمنا باستخراج أغلـب وجهـات النظـر حـول الشـبهة 

لنهايــة قمنــا بتقــديم المطلوبــة مــن المصــادر الإســلامية، ثم وضــعناها موضــع التقيــيم والنقــد، وفي ا
  النظرية النهائية حول نقد إشكالات ابن تيمية واعتراضاته.

  
  الفريقين لمعنى الإمامة والولايةتفسير . 2
، (الراغــــب وتشــــمل جميــــع مصــــاديقها.» القرابــــة«وأصــــلها الــــدلالي » ولي«مصــــدرها » ولايــــة«

) وفقــــــاً 13/202 :ش1368؛ مصــــــطفوي، 8/254:ق1412؛ قرشــــــي، 1/885ق:1412
في آية الولايـة يعـني التصـرف ووفقـاً للروايـات الموثقـة فهـذه الكلمـة تـدل » ولي«لأسس الشيعة، 

) يعتقـد علمـاء السـنة أن الولايـة في 27- 26 :ش1388على الإمام علـي (ع). (نجارزادگـان، 
؛ 2/201: ق1415؛ واحـدي، 6/186: ق1408هذه الآية تعني النصـرة والمحبـة. (الطـبري، 

 :ق1415؛ الآلوســــي، 31- 12/25 :ق1420؛ فخــــر رازي، 1/649 :)د.ت، (الزمخشـــري
 :ق1402کثــير،   ؛ ابــن4/5 :ق1406؛ ابــن تيميــة، 2/208:ق1400عطيــه،   ؛ ابــن4/244
  ). 2/51 :ق1414؛ شوکاني، 2/69

وتعـــني كـــل شـــيء يتجـــه لـــه الإنســـان ويـــأتمّ بـــه. (الراغـــب، » أمّ «لغـــة مصـــدرها » الإمامـــة«
؛ مصـطفوي، 1/121:ق1412؛ قرشي، 12/25 :ق1414منظور،  ؛ ابن1/87: ق1412
هنـاك ثـلاث وجهـات نظـر بـين علمـاء » الإمـام«بالنسبة لمفهوم مصطلح  )1/135:ش1368
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ش: 1362؛ الســــــــي، 1/140: ق1417. إمامــــــــة الأنبيــــــــاء (فيضــــــــي دکــــــــني، 1الشــــــــيعة: 
ـــــــــب، 235 :ش1377؛ قرشـــــــــي،1/276:ش1336؛ کاشـــــــــاني، 25/142  :ش1378؛ طي

. الإمساك بزمام الأمور في اتمع وتدبرّ شؤونه 2)، 122 /2: ش1365؛ صادقي، 2/177
؛ 3/141:ق1404؛ الـرازي، 1/380:ش1372؛ الطبرسـي، 1/446 :ق1402(الطوسي، 

. إمام في الهداية. تعود 3) 5/250: ش1373؛ سبحاني، 124- 1/123: (د.ت) البلاغي،
وجهــة النظــر الثالثــة للعلامــة الطباطبــائي الــذي يعتــبر أن الإمامــة هدايــة باطنيــة وملكوتيــة بمعــنى 

  ).273- 1/272 :ق1417الإيصال إلى المطلوب. (الطباطبائي، 
. الإمامــــة في الــــدين 1بالنســــبة لمصــــطلح الإمــــام بــــين أهــــل الســــنة فهنــــاك وجهتــــا نظــــر وهمــــا: 

 :ش1360؛ فــــراء، 1/202:ق1415؛ الواحــــدي، 1/288 :ق1403وطي، والأصــــول (الســــي
. النـــبي. أول مـــن 2) 1/222 :ق1271حـــاتم،   أبي   ؛ ابـــن 1/530: ق1408؛ طـــبري، 1/76

؛ 1/68، (د.ت)؛ جصّــاص، 1/520 :ق1408(الطــبري، ». السُــدّي«اقــترح هــذا المعــنى هــو 
) يـــرفض الســـيد نجارزادگـــان كـــلاً مـــن 1/593: ق1415؛ الآلوســـي، 4/37 :ق1404الـــرازي، 

المعاني المذكورة أعلاه معتبراً أن الإمامة هي وجـوب الاتبـاع والطاعـة المسـتقلة والـتي تتجسـد بنظريـة 
  ).190- 133:ش1390تفويض الدين، فالإمام إذن شخص مُفترَض الطاعة. (نجارزادگان، 

  
 كيف تدل الآية على إمامة الإمام علي(ع). 3

ء االله وأوليائه االله ليست هي ذاا ولاية االله، بل مظهـراً لهـا؛ لأن الأنبيـاء والأوليـاء إن ولاية أنبيا
﴾  . إِنْ هُـوَ إِلا وَحْـيٌ يـُوحى ﴿وَمـا يَـنْطِـقُ عَـنِ الهْـَوىلم يأتوا بشيء من أنفسهم وكـل شـيء الله: 

  ).4- 3/(النجم
لـي (ع)، مـن الضـروري من أجل أن نتبين كيف يدل معنى آيـة الولايـة علـى إمامـة الإمـام ع

إذا اسـتعملت » وليّ «تفيـد معـنى الحصـر وكلمـة » إنمـا«دراسة معنى الكلمات في الآيـة الكريمـة: 
 :ق1412بـــدون قرينـــة، فـــإن معناهـــا لا يخـــرج عـــن أربـــع حـــالات وهـــي: القرابـــة (الراغـــب، 

)، التســـلّط والتصـــرّف في الشـــؤون (مظفـــر، 114 :ق1407)، الجـــدارة (ابـــن بطريـــق، 533
) أو القرابـــة الخاصـــة الـــتي تـــؤدي إلى نـــوع مـــن التصـــرف والملكيـــة والتـــدبير 2/74 :ق1396
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في كـــل مـــن المعـــاني المـــذكورة يحتـــاج إلى » وليّ «) إن اســـتعمال 12 /6 :ق1417 (طباطبـــائي،
قرينــة، أمــا في الآيــة المــذكورة فقــد اســتعملت هــذه الكلمــة بــالمعنى الأخــير (القرابــة الخاصــة الــتي 

ـــة والتـــدبير)؛ لأن هنـــاك العديـــد مـــن القـــرائن لهـــذا المعـــنى. تـــؤدي إلى نـــوع مـــن ا لتصـــرف والملكي
  )267 /2 :(د.ت)طبرسي،   (نوري
؛ 17 /3 :ق1389فـارس،   (ابـن ». بركـة«و » مـدح«، »طهـارة«، »زيـادة«بمعنى » زكاة«
ــدْ أفَـْلَــحَ مَــنْ 307 /2 :ق1367الأثــير،   ابــن  زكَاهــا﴾ ) وجــاءت في القــرآن بمعــنى الطهــارة: ﴿قَ

الزكاة الواجبة التي تتعلق بتسعة أشياء؛ بل يـراد ـا » زكاة«) ليس المقصود بكلمة 9 /(الشمس
  )170 /3 :ق1412قرشي، مطلق الإنفاق في سبيل االله واجباً ومستحباً. (

بعد دراسة معاني كلمات الآية الكريمة، سيتم التعامل مع موضوع السـمة العامـة أو الخاصـة 
ذا كانت هذه الآية قد نزلـت في شـأن خـاص أم لا؟ مـن هـذا المنطلـق، يجـب القـول لها، وفيما إ

أن هذه الآية غير قابلـة للتعمـيم وتشـير إلى شـخص معـين؛ لأنـه وقبـل كـل شـيء، ليسـت الآيـة 
عامـة ولا يمكــن بــأي حـال مــن الأحــوال أن تكــون هـذه الآيــة ســاعية للتعبـير عــن قــانون عــام أو 

زكاة أثناء الركوع؛ لأنه لا أحد من فقهاء الفرق الإسلامية يعتبر دفـع استحباب أو التزام بدفع ال
الزكــاة عنــد الركــوع واجبــاً أو مســتحب، بــل إن الآيــة تشــير إلى فعــل قــام بــه شــخص في الخــارج، 
فينظــر القــرآن إلى هــذا العمــل الخــارجي علــى أنــه سمــة بــارزة لــذلك الشــخص مبرهنــة مــن خــلال 

المــذكورة في ايــة  »وهــم راكِعُــونَ «ولــيكم مثــل االله ورســوله. عبـارة الكنايـة علــى ولايتــه قائلــة إنـه 
الآيــة تمنـــع التعمـــيم، لأن جميـــع المـــؤمنين لم يـــدفعوا الزكــاة وهـــم راكعـــون حـــتى تكـــون الآيـــة قابلـــة 
للتعمــــيم علــــيهم كلهــــم. بالإضــــافة إلى ذلــــك، يتفــــق الخــــواص والعــــوام علــــى أنــــه لا أحــــد غــــير 

  )1/284: 1381(انظر: مجموعة من الكتاب،  لركوع(ع) تصدق على فقير أثناء ا علي
  

  تيمية حول دلالة آية الولاية على إمامة وولاية علي (ع)رأي ابن . 4
 يعتــبر ابـــن تيميـــة أحــد الأفـــراد الـــذين أثـــاروا الشــبهات والشـــكوك حـــول آيــة الولايـــة، فقـــد ذكـــر في

ـــة يـــدل علـــى إمامـــة وولايـــة  كتـــاب مـــنهج الســـنة أن الشـــيعة يســـعون لإثبـــات أن معـــنى آيـــة الولاي
من خلال البراهين القرآنيـة والعقلانيـة. وقـد حـاول دحـض هـذه الحجـج بـذكر بعـض (ع)   علي
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. في البدايـــة، سنشـــير إلى الوجـــوه الـــتي ذكرهـــا ابـــن تيميـــة، ثم ســـنقوم »الوجـــوه«الأدلـــة المســـماة 
  بدراسة كل جانب منها ونقده والرد عليه.

  
  لقرآنعدم حجية الخبر الواحد في تفسير ا 1.4

قـــال ابـــن تيميـــة في الوجـــه الأول إن كـــل مـــا ذكـــره الثعلـــبي هـــو مـــن جـــنس السفســـطة والكـــذب 
. لا يعُتمــد في تفســير القــرآن علــى خــبر واحــد، كمــا أن »حاطــب ليــل«والباطــل، والثعلــبي هــو 

  )10- 7/7 :ق1406الأغلبية ترفضه مع تقديم الأدلة. (ابن تيمية، 
ثعلـــبي وصـــحة تفســـيره، ثم ســـنذكر تعريـــف الخـــبر أولاً، ســـنقوم بدراســـة شخصـــية الالنقـــد: 

الواحــد لتحديــد مــدى صــحة كــلام ابــن تيميــة. يعتــبر الثعلــبي مــن كبــار علمــاء أهــل الســنّة وهــو 
، وقد أشـاد بـه الـذهبي كثـيراً واعتـبره محـط ثقـة وأطلـق »الكشف والبيان«مؤلف التفسير الشهير 

؛ الـــــذهبي، 186 /29 :ق1407(الـــــذهبي،  .»تـــــذكرة الحفـــــاظ«في  »العلامـــــة«عليـــــه لقـــــب 
صــحيح أن الثعلــبي أتــى بروايــات غــير صــحيحة مثــل الأســلاف، لكــن لا  )3/1090 :(د.ت)

يمكن اامه بسبب التعصبات غير العقلانية فقط لأنه نقـل روايـات الشـيعة. أمـا بالنسـبة لمحمـد 
والســقيم حســين الــذهبي فينبغــي القــول أنــه عنــدما يــترك للقــارئ التمييــز بــين الحــديث الصــحيح 

) 1/215:ق1396ذهبي، الــحـول تفسـير الطــبري، فلمـاذا لا يفعــل ذلـك بالنســبة للثعلـبي؟!! (
  )79 /1 :خلكــان، (د.ت)  خلكــان أن الثعلــبي فريــد عصــره في العلــم ومــدح تفســيره (ابــن    ابــناعتـبر 

كما يرى السيوطي أن الثعلبي صاحب التفسير المشهور، وحيد عصره في علـم القـرآن، وحـافظ 
) لا يمكــــن إضـــــعاف تفســــير الثعلــــبي ــــرد نقـــــل 28 /1 :ق1396ومحــــط ثقــــة. (الســــيوطي، 

الأحاديــث الشــيعية وروايــات وفضــائل أهــل البيــت. إذا كــان تفســيره يعتــبر ضــعيفاً بحجــة جلــب 
  ف تفسير المفسرين البارزين في ذلك الوقت لنفس السبب.الإسرائيليات، فيجب إضعا

الخبر الواحد هـو نـوع مـن الأخبـار الـتي لا تصـل إن في تعريف الخبر الواحد، يجب أن يقال 
 إلى حــد التــواتر؛ ســواء كــان رواتــه كثــيرين أو قليلــين ولا يفيــد شــأنه في حصــول العلــم (العــاملي،

ــ186: (د.ت) اً بقرينــة، فهــو يفيــد العلــم، لــذلك ســيكون حجــة ) إذا كــان الخــبر الواحــد مقترن
بالتأكيد، وليس من الضروري أن تناقش هنا حجيتـه أو عـدمها؛ لأنـه بعـد حصـول العلـم، فـإن 

  مناقشة الحجية أمر لا معنى له.
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مـــن الواضـــح أن المصـــدر الـــرئيس لتفســـير الآيـــات القرآنيـــة هـــو الســـنة. تلعـــب روايـــات النـــبي 
اً في تفسير المعـنى الرئيسـي للآيـات القرآنيـة. مـن أجـل دراسـة صـحة وروايات الأئمة دوراً أساسي

الروايــات، يجــب مقارنتهــا بــالقرآن نفســه، ولا يمكــن أن يكــون مجــرد الخــبر الواحــدة للروايــة ســبباً 
لعـــدم الصـــحة، وإذا لم يتعـــارض مـــع القـــرآن والعقـــل القطعـــي، فـــيمكن أن يكـــون تفســـيراً للآيـــة 

ة الطباطبـــائي، فـــإن الروايـــات ذات الخـــبر الواحـــد والـــتي تـــدور وشـــرحاً لهـــا. وبحســـب رأي العلامـــ
حــول تفســير الآيــات لا تكــون ذات حجيــة إلا إذا كانــت متفقــة مــع محتــوى الآيــات، وفي هــذه 

: ق1417(الطباطبـائي، الحالة فهي ذات حجيـة بقـدر مـا تتفـق مـع محتويـات الآيـات الكريمـة. 
واحـــد في تفســـير القـــرآن. حـــتى أولئـــك الـــذين ) كمـــا أنـــه لم ينكـــر تمامـــاً حجيـــة الخـــبر ال9/211

يؤمنون بعدم حجية الخبر الواحـد، يسـتندون إلى الخـبر الواحـد في بيـان الأحكـام الشـرعية وحـتى 
  تفسيرها؛ لأن التفسير الصحيح غير ممكن دون الآيات.

  
  عدم صحة الروايات التي تدور حول سبب نزول آية الولاية في إمامة علي(ع) 2.4

هــذه الروايــة غــير محــددة، وقــد نُســبت للثعلــبي فقــط. ثانيــاً: ادعــاء الإجمــاع علــى نــزول أولاً: دقــة 
بــل لقــد أجمــع علمــاء الحــديث علــى أن  ،هــذه الآيــة في علــي هــو مــن أكــبر الادعــاءات الكاذبــة

هـذه الروايـة مختلقـة وكاذبـة، ولم يــتم ذكـر هـذه الروايـات الملفقــة في كتابـات علمـاء مثـل الطــبري، 
، وابن منذر، ومـا إلى ذلـك. وقـد أورد أشـخاص مثـل الثعلـبي والنقـاش والواحـدي وابن أبي حاتم

  )14- 7/10 :ق1406هذه الأكاذيب بسبب جهلهم (ابن تيمية، 
الروايات المتعلقة بسـبب نـزول آيـة الولايـة مرويـة مـن قبـل الصـحابة والتـابعين وعلمـاء  النقد:

لــذلك حــتى لــو كــان ســند الثعلــبي ضــعيفاً، مــن قــرون مختلفــة، وبالتأكيــد لم يروهــا الثعلــبي فقــط، 
فـــإن نقـــل الروايـــة بشـــكل متكـــرر يكمـــل ســـند الثعلـــبي. ولم يقـــل العلامـــة الحلـــي أن هـــذه الروايـــة 
  صحيح لأنه الثعلبي رواها، بل قال في ختام حديثه إن أحد الذين رووا هذه الرواية هو الثعلبي.

ســـليمان بـــن علـــي (ع) ومـــنهم: لقـــد اعتـــبر الكثـــير مـــن العلمـــاء بـــأن هـــذه الآيـــة نزلـــت في 
اعمش، معمر بن راشد، سفيان الثوري، محمد بن عمر الواقدي، ابو بکـر الصـنعاني، ابـو نعـيم 

صـــباغ المـــالکي، ابـــو طلحـــه    جريـــر الطـــبري، الواحـــدي، ابـــن   فضـــل بـــن ذکـــين، النســـائي، ابـــن
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ــــن  ، الخــــوارزمي في حــــاتم، الطــــبراني، الحــــاکم النيشــــابوري، الکنجــــي الشــــافعي  ابي   الشــــافعي، اب
مردويــه الأصــفهاني، الثعلــبي، ابــو نعــيم   المناقـب، الحمــوي في الفرائــد، ابــن کثــير، الشــبلنجي، ابــن 

ــــن ــــب البغــــدادي، الحــــاکم الحســــکاني النيشــــابوري، البغــــوي، الزمخشــــري، اب    الأصــــفهاني، الخطي
ظـــام أعـــرج، الأثـــير، القاضـــي البيضـــاوي، النســـفي، ن   عســـاکر، ابـــن الجـــوزي، فخـــر الـــرازي، ابـــن

البغـــدادي صـــاحب الخـــازن، ابـــو حيـــان الأندلســـي، القاضـــي عضـــد الـــدين الإيجـــي، التفتـــازاني، 
حجــــر الهيثمــــي،   حجــــر العســــقلاني، عــــلاء الــــدين قوشــــچي، الســــيوطي، ابــــن    الجرجــــاني، ابــــن

الشــوکاني، الآلوســي. ومــع القليــل مــن البحــث، يصــبح مــن الواضــح أن عــدد الــرواة أكــبر بكثــير 
د. في فئـــة التـــابعين يمكـــن أن نـــذكر ســـعيد بـــن جبـــير، ااهـــد، عطـــاء، السُـــدّي، مـــن هـــذا العـــد

جـريج، محمـد بـن حنفيـه وفي فئـة الصـحابة يمكـن الإشـارة إلى أفـراد مثـل   مقاتل، الضـحّاك، ابـن 
عباس، ابو ذر، جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري، المقـداد، انـس بـن مالـك،    الإمام علي (ع)، ابن

؛ 2/92:ق1397 بـــن ســـلام وحســـان بـــن ثابـــت (في قصـــائده). (اميـــني، ابـــو رافـــع، عبـــد االله
  ) إذن لم ينقل الثعلبي لوحده هذه الرواية.160- 158 /2ج :(د.ت)حسيني ميلاني، 

ـــا لروايـــات مختلفـــة، فقـــد بـــين الكثـــيرون الإجمـــاع علـــى نـــزول الآيـــة في علـــي (ع) ومـــنهم  وفقً
: ق1417القاضـــي عضـــد الـــدين الإيجـــي، الشـــريف الجرجـــاني، التفتـــازاني، الآلوســـي. (ايجـــي، 

) ولا يـــــدعي أي مـــــن 6/167: ق1415؛ آلوســـــي، 2/288 :ق1401؛ تفتــــازاني، 3/601
الآيــة في علــي (ع)، فلمـاذا لم يــذكر ابــن تيميـة مثــالاً مــن  الـرواة أنــه لا يوجـد إجمــاع حــول نـزول

  هؤلاء الرواة لإثبات ادعائه؟!!!
قــال ابــن تيميــة إن علمــاء مثــل البغــوي والطــبري وبقــي بــن مخلــد وابــن أبي حــاتم وابــن حميــد 
وعبــد الــرزاق لم يــذكروا مثــل هــذه الروايــة المزيفــة؛ في حــين أن ابــن أبي حــاتم روى أربــع روايــات 

: ق1419ابي حـــاتم،   بوثـــائق مختلفـــة عـــن نـــزول هـــذه الآيـــة في الإمـــام علـــي (ع) (ابـــن موثقـــة 
) كمــا ذكــر الطــبري عــدة روايــات بخمســة إســنادات مختلفــة في هــذا الصــدد (طــبري، 4/1162
) ونقـــل 2/47: ق1407) حـــتى أن البغـــوي ذكـــر روايـــة في هـــذا الشـــأن (البغـــوي، 11174ح

عـن عبـد بـن حميـد و عبـد الـرزاق عـن ابـن عبـاس و ابـن السـيوطي في الـدر المنثـور هـذا الحـديث 
) يبــدو 2/71: ق1402کثــير،   ؛ ابــن3/105: ق1403کثــير عــن عبــد الــرزاق. (الســيوطي،   

  أن ابن تيمية لم يدرس كتب هؤلاء العلماء بشكل كامل أو حاول إنكارها متعمداً.
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  تناقض النقل مع الإجماع 3.4

هناك نقول تتعارض مع هذا الإجماع المزعوم توجد في كتب ألفها الثعلبي وأمثاله حـول أن الآيـة 
نزلــت في أبي بكــر أو جميــع المــؤمنين. لأن علــي هــو مــن المــؤمنين، لــذلك اعتــبروا أن هــذه الآيــة 

  )15 - 7/14: ق1406نزلت في علي. (ابن تيمية، 
يعتــبرون أن نــزول آيــة الولايــة في علــي (ع)  معظــم المفســرين والعلمــاء الشــيعة والســنة النقــد:

أمر مثبت؛ ومع ذلك هنـاك العديـد مـن الاختلافـات في نـوع تفسـير هـذه المسـألة وتصـورها. لم 
ينقل أي من كبار المفسرين مثل الطبري أن الآيـة نزلـت في أبي بكـر، وهـذا هـو الادعـاء الوحيـد 

مقطــوع وغريــب الخــبر واحــد و ناد، فــإن لابــن تيميــة الــذي ينســبه إلى الحلــبي. فيمــا يتعلــق بالإســ
: ق1415؛ آلوســــي، 12/383 :ق1420بــــدون أدلــــة تم نقلهــــا عــــن عكرمــــه (فخــــر رازي، 

) وبــالنظر إلى الروايــات العديــدة مــن الفــريقين وادعــاء الإجمــاع عليهــا بشــأن نــزول آيــة 3/335
ناحيـة أخـرى، الولاية في علي (ع)، فلا يمكن الإشارة إلى رواية ضعيفة ومقطوعـة ومفـردة. مـن 

أولاً: إن إسناد هذا القول إلى عكرمة ليس ثابتاً، بل هو مجرد رواية بدون إسناد ومرسـل. ثانيـاً: 
المقصود بنزول الآية حول أبي بكر مجمل وغير مفهوم. ثالثاً: تعلم عكرمة مـن ابـن عبـاس، وقـد 

الشــيعة نــزول الآيــة اعتــبر ابــن عبــاس أن الآيــة نزلــت في علــي، فالروايــة زائفــة. رابعــاً: روي عــن 
  حول علي (ع) عن عكرمة نفسه.

إن تنـــاقض هـــذا الادعـــاء القـــائم علـــى أن المقصـــود مـــن الآيـــة هـــو جميـــع المـــؤمنين، واضـــح 
أيضاً. لأن هـذا الادعـاء يعـني إنكـار سـبب نـزول الآيـة، حـتى أن المـدعين ـذه المسـألة ليسـوا 

يـة. يعتقـد العلامـة الطباطبـائي أنـه إذا ملتزمين ا. ـذا التعمـيم، يحـاولون تشـويه مفهـوم الولا
كــان مــن الصــحيح تجاهــل جميــع الروايــات الــتي تــدور حــول ســبب نــزول هــذه الآيــة وتجاهــل 
جميــع الأدلــة المــأثورة، فيجــب علــى المــرء تجاهــل تفســير القــرآن تمامــاً، لأنــه عنــدما تكــون جميــع 

تم تضــمينهما في تفســير هــذه الروايــات غــير موثوقــة، فكيــف يمكــن الوثــوق بروايــة أو روايتــين 
الآيات؟! لذلك وبالنظر لهـذه الوجـوه المـذكورة، لم يعـد هنـاك مـا يمكـن قولـه حـول أن محتـوى 
هـــاتين الآيتـــين عـــام ويشـــمل جميـــع المـــؤمنين وولايـــة الـــبعض بالنســـبة للـــبعض الآخـــر. (انظـــر: 

  )6/8: ق1417الطباطبائي، 
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  ضعف إسناد الروايات حول سبب نزول آية الولاية في الإمام علي (ع) 4.4

الإسناد المذكور من قبل الثعلبي ضـعيف ويوجـد فيـه رجـال متهمـون وروايـة ابـن مغـازلي أضـعف مـن 
  )15 /7: ق1406. (ابن تيمية، ذلك. لا يوجد إسناد صالح لهذا النقل

يـذ ابـن تيميـة وتفسـيره معتمـد للغايـة بـين ابن كثير، الـذي يثـق بـه السـنة وهـو أحـد تلامالنقد: 
الوهابيين، ينقل روايات ابن أبي حاتم عن نزول آية الولاية في علي (ع)، دون أن يرفض إسنادها. 

روايات حـول نـزول آيـة الولايـة في شـأن  9) ذكر السيوطي كذلك 3/126: ق1402کثير،   (ابن 
  )294- 2/293: ق1403علي (ع) دون أن يعترض على سلسلة إسنادها. (سيوطي، 
  فيما يلي سلسلة من الإسنادات التي سندرس صحتها

 حاتم:    أبي  دراسة إسناد ابن . 1

الابــدال)، عبــد االله بــن ســعيد (ثقــة،   الــف) الإســناد الأول: ابــن أبي حــاتم (زاهــد، يعــد مــن 
مــن رجــال الصــحاح الســتّة)، الفضــل بــن ذکــين (ثقــة، مــن كبــار شــيوخ البخــاري)، موســى بــن 
قــيس الحضــرمي (صــدوق، منســوب إلى تشــيع)، ســلمة بــن کهيــل (ثقــة، مــن رجــال الصــحاح 

؛ ابــن 208- 24/207: ق1407؛ الــذهبي، 265- 13/264ق: 1406الســتّة). (الــذهبي، 
  )3365، ش1/497 :ق1406حجر العسقلاني،   

ب) الإسـناد الثـاني: ابــن أبي حـاتم، ربيــع بـن سـليمان مــرادي (مـن الثقــات الأحـد عشــر، 
(صـــدوق، يخطــــئ  بـــن ســـوي  مـــؤذّن، مـــلازم للشـــافعي، مــــن رجـــال الســـنن الأربعـــة)، أيــــوب 

: ق1402؛ المــزي، 1/294: ق1406حجــر،   حکــيم (ثقــة). (ابــن   بــن أبي   أحيانــاً)، عتبــة 
  )3771، ش19/303

دراسة إسناد الحاکم النيشابوري: محمد بن عبد االله صفار (زاهد، حسن السيرة، تقـي،  . 2
کثـــير الخـــير، محـــدّث) عبـــد الرحمـــان بـــن محمـــد (مقبـــول القـــول، أوعيـــة العلـــم)، محمـــد بـــن يحـــيى 

طالــب (ع) (ثقــة، مــن   (صــدوق)، عيســي بــن عبــداالله (ثقــة، صــدوق)، عمــر بــن علــي بــن أبي 
؛ 11/253 :(د.ت)کثـــــير،    ؛ ابـــــن3/546: ق1416رجــــال الصـــــحاح الســـــتّة). (الـــــبلاذري، 

: ق1395حبــان،   ؛ ابــن 8/124: ق1271؛  ابــن أبي حــاتم، 15/437: ق1406الــذهبي، 
 )1/274: ق1406حجر،   ؛ ابن 8/492
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عســاکر: أبــو علــي حــدّاد الأصــفهاني (شــيخ عــالم، ثقــة، صــدوق)، أبــو   دراســة إســناد ابــن . 3
الإســلام، حــافظ)، الطــبراني (حــافظ، ثقــة، رحــال جــوال،   نعــيم الأصــفهاني (ثقــة، علامــة، شــيخ 

العلـم)، محمـد بـن يحـيى (صـدوق)،   القول، أوعية    الإسلام)، عبد الرحمان بن محمد (مقبول  محدّث 
: ق1407؛ الــــــذهبي، 1/177: ق1395(الســــــمعاني،  ق)عيســــــي بــــــن عبــــــداالله (ثقــــــة، صــــــدو 

 )3/1072: (د.ت)؛ الذهبي، 454- 17/453: ق1406؛ الذهبي، 383- 35/382

بدراســـة بعـــض هـــذه الأســـانيد، أصـــبح مـــن الواضـــح أن الروايـــات ذات الســـند الصـــحيح في 
يـة في شأن نزول آية الولاية في علي (ع) موجودة في مصادر أهل السنة المهمـة، وكـلام ابـن تيم

  هذا الصدد ليس صحيحاً.
  
  عدم شمول الآية لسائر الأئمة (ع) بسبب عدم دفع الزكاة أثناء الركوع 5.4

إذا أخــذنا شــرط دفــع الزكــاة أثنــاء الركــوع بعــين الاعتبــار، فيجــب أن تكــون الولايــة لعلــي فقــط، 
لأن الحســـن والحســـين وبـــني هاشـــم لم يـــدفعوا الزكـــاة أثنـــاء الركـــوع. والســـبب أن ذلـــك مخـــالف 

  )16- 15: ق1406لإجماع المسلمين. (ابن تيمية، 
ولــيس ، لايــة علــي (ع) أو أبي بكــرأولاً: الخــلاف بـين الشــيعة والســنة علــى إثبــات و  النقــد:

الأئمــة الآخــرين. إمامــة الأئمــة الآخــرين فــرع مــن إمامــة علــي (ع). إذا ثبتــت الإمامــة والولايــة 
: ق1428فهذا يعني إثبات ولايـة وإمامـة الأئمـة الآخـرين (ع). (حسـيني مـيلاني، ، لعلي (ع)

ثبـــات إمامـــة الأئمـــة (ع). )؛ ثانيـــاً: هنـــاك العديـــد مـــن الأســـباب القرآنيـــة والروايـــات لإ3/300
؛ لأن االله »الـولي«، ولـيس شـرط »الولي الثالث«ثالثاً: التفسيرات الإضافية في الآية تحدد معنى 

نفســـه يقـــدم وليـــه، ولـــيس العلامـــات. في آيـــة الولايـــة، يحـــدد االله تعـــالى علامـــات الإمـــام الأول 
  التاليين. فقط، وعمل الزكاة أثناء الركوع ليس شرطاً وعلامة لولاية الأفراد

  

  »الذين«صيغة الجمع في 6.4

  )7/16: ق1406صيغة جمع ولا تنطبق على علي فقط. (ابن تيمية، » الذّين«
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اسـتخدام صـيغة الجمـع وإرادة الفـرد مـن وجهـة أهـل اللغـة والعـرف وهـو  لا مـانع مـنالنقد: 
علامــة لا يقتصــر علــى آيــة الولايــة. تم اســتخدام هــذه الصــيغة في آيــات أخــرى كــذلك. وذكــر ال

آيـــة وذكـــر أقـــوال المفســـرين الســـنة الـــذين اعتـــبروا صـــيغة الجمـــع دالـــة علـــى  20أميـــني في الغـــدير 
) لــو لم يكــن هــذا الاســتخدام صــحيحاً، 164- 3/163: ق1397شــخص واحــد. (أميــني، 

لكـــان علـــى هـــؤلاء المفســـرين الاعـــتراض علـــى تلـــك الآيـــات أيضـــاً. مـــن ناحيـــة أخـــرى، اتفـــق 
في الآيــة هــو علــي (ع). لا يمكــن أن  »الــذين آمنــوا«المفســرون الســنة والشــيعة علــى أن معــنى 

ن هنــاك اتحــاد بــين جميــع المــؤمنين، لأنــه في هــذه الحالــة، ســيكو  »الــذين«يعــني الاســم الموصــول 
: ق1409؛ حســـيني، 175 :ش1367الـــولي والمـــولى عليـــه، وهـــو أمـــر مســـتحيل. (مرعشـــي، 

) لقد نقل كبارة رواة الصحابة والتابعين الذين كـانوا جميعـاً عربـاً أصـيلين نـزول الآيـة في 1/159
علي (ع) ولم ينتقد بعدهم علماء الحديث هذا الأمر، وكـل هـذا دليـل واضـح علـى صـحة هـذا 

لادعــاء. وبحســب رأي العلامــة الطباطبــائي، فــإن صــيغة الجمــع لا تُســتخدم هنــا بصــيغة المفــرد، ا
بــل تحققــت صــيغة الجمــع علــى فــرد واحــد وانطبقــت علــى شــخص واحــد عنــد نــزول الآيــة، مــع 
الاحتفاظ بإمكانية انطباقهـا علـى أشـخاص آخـرين (علـى افـتراض التحقـق). هنـاك العديـد مـن 

امين، ومــا هــو مســتحيل مــن منظــور أهــل اللغــة هــو الشــكل الأول الاختلافــات بــين الاســتخد
  )10- 6/9: ق1417فقط. (الطباطبائي، 

  
  فعل کثير ومبطل للصدقة أثناء الصلاة 7.4

الصدقة أثناء الصلاة ليست مـن الأعمـال الصـالحة. لـو كانـت مسـتحبة، لكـان النـبي (ص) قـد 
حالات أخرى. الأفعـال والكـلام  فعلها ذلك وشجع أصحابه عليها، ولكان علي قد كررها في

  )7/16: ق1406والإشارة في الصلاة تبطلها. (ابن تيمية، 
بحســب آراء بعــض العلمــاء الســنة مثــل ابــن الجــوزي، لا شــيء يمكــن أن يمنــع الإمــام  النقــد:

: ق1409؛ التسـتري، 6/169: ق1415علي (ع) من التوجه الله تعـالى وعبادتـه (الآلوسـي، 
، مع اختلاف طفيف في اللفـظ) لـذلك تصـدق الإمـام علـي (ع) بخاتمـه أثنـاء الصـلاة 2/414

هــو عبــادة قــام ــا أثنــاء عبــادة أخــرى. ولم يعــترض أهــل الســنة علــى هــذا الأمــر أساســا؛ً لأنــه 
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بحسب روايام وأصولهم، فإن القيام بأعمال أخرى أثناء الصلاة لا يبطـل الصـلاة. (البخـاري، 
؛ 1/489 :(د.ت)حجـــــــــر،    ؛ ابـــــــــن5/524: ق1389الأثـــــــــير،    ؛ ابـــــــــن1/127: ق1410

) بغض النظـر 2/207: (د.ت)؛ حسيني ميلاني، 300- 3/209 :ق1428حسيني ميلاني، 
عــن صــحة روايــات أهــل الســنة أو عــدم صــحتها في هــذا الصــدد، فمــن المؤكــد أنــه وعلــى الــرغم 

نهم أبـداً الاعـتراض علـى من صدور هذه الروايات عنهم والتي تشكل أساساً لفقههـم، فـلا يمكـ
تصــــدق علــــي (ع) بالخــــاتم أثنــــاء الركــــوع. إن الآيــــة لم تنــــزل بغيــــة بيــــان اســــتحباب أو وجــــوب 

  .»الذين آمنوا«الصدقة أثناء الصلاة، بل لبيان معيار الولي الثالث، أي 
  

  التصدق أثناء الصلاة ليس فضيلة لعلي (ع) 8.4

إذا كانت الزكاة مشروعة أثناء الصلاة، فهـي لا تقتصـر علـى الركـوع؛ بـل هـي ذات أولويـة أثنـاء 
القيــــام والجلــــوس بالنســــبة الركــــوع، فهــــل أولئــــك الــــذين يقــــدمون الصــــدقات أثنــــاء الركــــوع هــــم 

؟ هنـاك العديـد مـن الصـفات المشـهورة لعلـي، فكيـف يمكـنهم إهمـال تلـك الصـفات »أولياؤكم«
  )17- 7/16: ق1406ف اهول؟! (ابن تيمية، ووصفه ذا الوص

التصــدق أثنــاء الصــلاة يــدل علــى حالــة حــدثت أثناءهــا الصــدقة، ولــيس في الأمــر  النقــد:
حكــم شــرعي أو شــرط يفيــد بوجــوب الصــدقة أثنــاء الصــلاة أو عــدم وجوبــه حــتى ينشــأ نقــاش 

ـــــوس. (جصـــــاص،  ـــــام أو الجل ـــــاء القي ـــــاء الركـــــوع أفضـــــل أم أثن : د.ت)(حـــــول أن التصـــــدق أثن
)، بالنظر إلى إجماع الشيعة وكـذلك السـنّة علـى أن آيـة الولايـة نزلـت في الإمـام 558- 2/557

علي (ع)، فإن هذه الميزة للإمام علي (ع) مشهورة؛ بل هي حدث مشهور للغاية. إن الإمـام 
  علي (ع) معروف بصفاته الحسنة والممدوحة.

  

  م كفاية الخاتم للزكاةعدم وجوب الزكاة على علي (ع) بسبب الفقر وعد 9.4

أولاً: في زمــن النــبي (ص)، لم تكــن الصــدقة واجبــة علــى علــي لأنــه كــان فقــيراً. كمــا يجــب أن 
تصل الفضة أيضاً إلى النصاب القـانوني ويجـب أن يمـر عـام علـى النصـاب القـانوني لكـي تترتـب 
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هـاء، فـإن إعطــاء الزكـاة عليـه، لم يكـن هـذا هـو الحـال مـع علـي (ع)؛ ثانيـاً: بالنسـبة لمعظـم الفق
  )7/17: ق1406الخاتم لا يكفي للزكاة ولا يسقط إلتزام الزكاة. (ابن تيمية، 

أولاً: المقصــود بالزكــاة هنــا معناهــا اللغــوي الــذي يــدل علــى الطهــارة والنمــو والبركــة  النقــد:
: ق1414؛ الفيــومي، 3/307: ق1367اثــير،   ؛ ابــن1/205: ش1375. (الطريحــي، والمــدح

) وقـــــد اســـــتخدمت هـــــذه 1/380: ق1412؛ الراغـــــب، 14/358منظـــــور،    ؛ ابـــــن2/254
 9/الشــمس ؛21/النــور ؛32/الــنجم ؛49/النســاء ؛43/التعــابير بكثــرة في القــرآن الكــريم (البقــرة

نـَا  و...). جاء فيما يتعلق بالنبي ابراهيم والنـبي إسـحاق والنـبي يعقـوب علـيهم السـلام: ﴿وَأوَْحَيـْ
مـن الواضـح  )73/اتِ وَإِقاَمَة الصلاَةِ وَإيِتـَاءَ الزكَـاةِ وكََـانوُا لنَـَا عَابـِدِينَ﴾ (الأنبيـاءإلِيَْهِمْ فِعْلَ الخْيَـْرَ 

أن الزكـــاة في الشـــرائع الســـابقة لم تكـــن مثـــل الزكـــاة في عصـــرنا. بـــل المقصـــود بالزكـــاة هـــو المعـــنى 
(ع) كـان فقـيراً إلى  اللغوي الذي يطهر المال ويسبب النمو والبركة. ثانياً: كيف يعُـرف أن عليـاً 

هــذا الحــد؟ في زمــن النــبي (ص)، شــارك علــي (ع) في حــروب مثــل ااهــدين الآخــرين، وكــان 
النبي (ص) يوزع غنائم الحرب بين الجميع: ثالثاً: تشير الزكاة في القرآن إلى المعنى العـام للصـدقة 

) يعتقد 4/170: ش1377الواجبة والمستحبة، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك. (قرشي، 
العلامـــة الطباطبـــائي أن النــــاس ينظـــرون إلى الزكــــاة اليـــوم علــــى أـــا الزكــــاة الإلزاميـــة لا الصــــدقة 
المستحبة، وليس حسب الكلمة العربية التي تدل على أن الصدقة ليست زكاة؛ بل لأنـه خـلال 

لدلالــة الألــف ســنة الأخــيرة مــن حيــاة الإســلام، اســتخدمت الشــريعة والمســلمون كلمــة الزكــاة ل
علـى عمـل واجـب، أمــا في بدايـة الإسـلام فقــد كـان للزكـاة معناهـا اللغــوي ذاتـه، والـذي يشــمل 
المعــنى الحــرفي لهــا ويتضــمن الصــدقة أيضــاً. في الواقــع، الزكــاة لغــة تعــني إنفــاق المــال في ســبيل االله 

ء تشــير وترادفــه، لا ســيما إذا كانــت مقترنــة بالصــلاة، كمــا أن الآيــات الــتي تــروي قصــص الأنبيــا
  )6/10: ق1417؛ الطباطبائي، 55 /؛ مريم73 /إلى هذا الأمر جيداً. (الأنبياء

  
  العاطفة» واو«عدم اختصاص أمر الرکوع لشخص واحد و 10.4

مـــن ســـورة آل عمـــران بـــالركوع دون احتمـــال  43مـــن ســـورة البقـــرة و 43كمـــا أمـــرت الآيتـــان 
إشــارما إلى شــخص واحــد، فــإن آيــة الولايــة لا تــدل علــى شــخص واحــد. إن الــواو في هــذه 

  )7/18: ق1406عاطفة وليست حالية. (ابن تيمية،  »وهم راكعون«الآية في عبارة 
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ه، ولم تنــزل أولاً: نزلــت آيــة الولايــة في وصــف فــرد ولي إلى جانــب ولايــة االله ورســولالنقــد: 
ــــين الحكــــم الشــــرعي للصــــلاة والزكــــاة،  ــــان أو لتب ــــة لتقــــول أن الصــــلاة والزكــــاة واجبت ولكــــن الآي

) فهـي تبـين بصـيغة الأمـر ثلاثـة 43/﴾ (البقرة ﴿وَأقَِيمُواْ الصلَوةَ وَءاَتوُاْ الزكَوةَ وَاركَْعُواْ مَعَ الراكِعِين
والركــوع، كمــا أن الآيــة ﴿يــا مَــرْيمَُ اقـْنُــتيِ لرِبَــكِ تكــاليف واجبــة وهــي إقامــة الصــلاة وإيتــاء الزكــاة 

) تــأمر بإقامــة واجــب العبــادة والحمــد علــى 43 /وَاسْــجُدِي وَاركَْعِــي مَــعَ الــراكِعِين﴾ (آل عمــران
). تـدل هاتـان الآيتـان 3/190: ق1417المقام والمنزلة التي منحت للسيدة مريم (الطباطبـائي، 

ما بآيـة الولايـة. ثانيـاً: يعتقـد الكثـير مـن المفسـرين والنحـويين أن على موضوع آخر ولا علاقة له
؛ البيضــــــاوي، 3/334ق: 1415(الآلوســــــي، حاليــــــة.  »وهــــــم راكعــــــون«في عبــــــارة  »الــــــواو«

؛ العكــبري، 6/386: ق1418؛ الصــافي، 2/59: ق1414؛ الشــوکاني، 2/132: ق1418
) حــــــتى أن 6/14: ق1417؛ الطباطبــــــائي، 2/508: ق1415؛ درويــــــش، 1/130]:د.ت[

ـــة (الشـــيباني،  ـــواو حالي ). 2/232: ق1413الشـــيباني ذكـــر إجمـــاع النحـــويين علـــى أن هـــذه ال
لــيس حــالاً  »وهــم راكعــون«ونــاقش العلامــة الطبرســي هــذا الأمــر قــائلاً إنــه لــو قيــل إن عبــارة 

لـك لإيتاء الزكاة، بـل يقصـد ـا أولئـك الـذين يعتـبر الركـوع عـادة لهـم، فينبغـي القـول رداً علـى ذ
تتضمن الركـوع أيضـاً لأن الصـلاة لا تصـح بـدون ركـوع؛ لـذلك إذا » يقيمون الصلاة«إن جملة 

على أـا حـال لإيتـاء الزكـاة وقيـل إن المقصـود هـو أن الركـوع  »وهم راكعون«لم ينظر إلى جملة 
 ).327- 3/326: ش1372صفتهم وعادم، فإن هذا الموضوع مكـرر دون فائـدة (الطبرسـي، 

وحــاول فخــر الــرازي الــذي ذكــر إجابــة الطبرســي في تفســيره إلى تقــديم تبريــرات أخــرى، بمــا في 
لا يعـني المتصـرف؛ بـل يعـني الناصـر  »الـولي«ذلك أن الركوع بالمعنى اازي هـو الخضـوع أو أن 

) وسـيتم الـرد علـى هـذه التبريـرات في الوجـوه اللاحقــة، 385- 12/384والمحـب (فخـر الـرازي، 
  ر الذي يحظى بالأهمية في كلام فخر الرازي هو قبول استدلال الطبرسي. لكن الأم

  

  عمومية الآية حسب رأي الصحابة والمتقدمين وسياق کلام 11.4

أولاً: من المعلوم عند أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في النهي عن مـوالاة الكفـار والأمـر 
بمـــــوالاة المـــــؤمنين، وأقـــــوال الصـــــحابة والتـــــابعين مقدمـــــة، فهـــــي إذاً آيـــــة عامـــــة ولم تنـــــزل في 



  هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24 السنة  ، الإسلامية الحضارة  آفاق    152

 

(ع)؛ ثانيـــاً: يشـــير ســـياق الكـــلام إلى أن الآيـــة عامـــة وتـــرتبط بمـــوالاة المـــؤمنين. (ابـــن   علـــي
  )19- 7/18: ق1406تيمية، 

أولاً: أجمع علماء السنة والشيعة على أن الآية نزلت في علي (ع). وحتى لـو غضضـنا  النقد:
النظر عن إجماع كبار الحديث والتفسير، فإن الكثير من روايـات الفـريقين تـرفض كـلام ابـن تيميـة. 
تكون الآيـة عامـة إذا لم يـتم ذكـر سـبب نزولهـا. أمـا بالنسـبة للصـحابة والتـابعين فيجـب القـول أنـه 

يوجـــــد ســـــبب لتفضـــــيلهم وتقـــــديمهم. حـــــتى الصـــــحابة أنفســـــهم لم يعتـــــبروا أن أقـــــوالهم عادلـــــة لا 
ومرجحــة. علـــى ســـبيل المثـــال، في روايــات أهـــل الســـنة في جمـــع القـــرآن، طلــب أبـــو بكـــر مـــن بـــين 
الصحابة شاهدين لتجميع القرآن، ولو كان يؤمن بعدالـة جميـع الصـحابة، لمـا كانـت هنـاك حاجـة 

افــترض علــى ســبيل المحــال أن عدالــة الصــحابة محــرزة، فقــد نقــل الكثــير  لطلــب شــاهدين. حــتى لــو
  (ع)؛  من الأفراد من بين كبار الصحابة والتابعين أن الآية تدور حول علي

ثانياً: إن مجرد وضع هذه الآيات واحدة تلو الأخرى لا يشير إلى وحـدة سـياقها، ولا يشـير 
قـد نزلـت بـنفس الترتيـب. الـدليل علـى فسـاد  مجرد وجود علاقة بينها إلى أن آيات هـذه السـورة

هذا الاعتقاد هو الفرق بين الآيات قبل وبعد هـذه الآيـة مـن حيـث المحتـوى؛ لأنـه الآيـة الكريمـة 
أوَْليِـــاءَ بَـعْضُـــهُمْ أوَْليِـــاءُ بَـعْـــضٍ...﴾ تنهـــي  ﴿ياأيَـهَـــا الـــذِينَ آمَنـُــوا لا تَـتخِـــذُوا الْيَهُـــودَ وَالنصـــارى 

ولايـــة الكفـــار وتـــذم المنـــافقين، الكـــافرين في بـــاطنهم، علـــى قيـــامهم برذيلـــة مـــوالاة المـــؤمنين عـــن 
الكفار، دون الالتفات إلى الكفـار في الكـلام، علـى عكـس الآيـات التاليـة الـتي ـت المسـلمين 
عــن مــوالاة الكفــار، ثم أمــرت رســول االله (ص) بنقــل الرســالة إلى الكفــار. لــذلك فــإن الآيــات 

يء والآيـات التاليـة تعــبر عـن شـيء آخـر، فكيــف توجـد وحـدة في الســياق السـابقة تعـبر عـن شــ
  بين هاتين اموعتين من الآيات ؟!

عــن  »الرســول«ثالثــاً: يخاطــب االله ســبحانه وتعــالى جميــع المــؤمنين في بدايــة الآيــة ثم يفصــل 
يــاء. هــم أول »الــذين آمنــوا«، بعــد ذلــك يشــير إلى أن »ولي«المــؤمنين الآخــرين ويقدمــه علــى أنــه 

عامـة المـؤمنين، فهـم نفسـهم المـذكورون في بدايـة الآيـة.  »الـذين آمنـوا«فإذا كان المقصود بعبارة 
لـــذلك، يجـــب أن يكـــون المقصـــود غـــيرهم، وإلا ســـيكون المؤمنـــون أوليـــاء أنفســـهم، وســـتحدث 

  )3/327: ش1372وحدة بين الولي والمولى عليه، وهو أمر مستحيل! (انظر: الطبرسي، 
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ا« رابعاً: أداة أداة حصـرية تنقـل الحكـم إلى مـا بعـدها. لا يمكـن اسـتثناء العمـوم » إنمّـ
ل الآيـة فـإن المقصـود هـو بل إن بعض المـؤمنين أوليـاء لكافـة المـؤمنين وحسـب سـبب نـزو 

  .علي (ع)
  

  دلالة مفردات الحديث على الادعاء الکاذب بشأن نزول الآية في علي (ع) 12.4

إن مفــــردات الحــــديث تؤيــــد كذبــــه. علــــي (ع) لــــيس قائــــد الــــبررة كلهــــم؛ بــــل النــــبي (ص) هــــو 
قائــدهم، وهــو لــيس قاتــل جميــع الكفــار، بــل هــو قاتــل بعــض الكفــار، ولــيس منصــوراً مــن نصــره 
ومخذولاً من خذله؛ فهل خُـذل الصـحابة الـذين اسـتولوا علـى حـق علـي؟! لقـد نُصـروا وانتصـروا 

ضـي!! أسـلم الـبعض علـى يـد أبي بكـر، ولم يسـلم أحـد علـى يـد علـي. وفتحوا العديـد مـن الأرا
موســى كــان بحاجــة هــارون، لكــن النــبي (ص) لم يكــن بحاجــة علــي ودعــاء النــبي المــذكور بعــد 
الصدقة كذب واضـح. كـان الصـحابة ينفقـون أكثـر مـن ذلـك. فكيـف دعـا النـبي لصـدقة خـاتم 

مــن ســورة الليــل في أبي  21- 17يــات ؟! لقــد تم تزييــف هــذه الروايــة لمعارضــة ســبب نــزول الآ
  )27 - 7/20: ق1406بكر. (انظر: ابن تيمية، 

علـي قائـد الـبررة و قاتـل الكفـرة، منصـور «أولاً: نقـل الكثـير مـن الـرواة حـديث  النقد:
بأسانيد مختلفـة. فقـد نقلهـا فخـر الـرازي والأعـرج النيشـابوري » من نصره مخذول من خذله

؛ حســـــيني مـــــيلاني، 35/194: ش1362ذر (الســـــي،  في تفســـــير آيـــــة الولايـــــة عـــــن أبي
) ونقلها الحاکم في المستدرك عن جابر بن عبد االله الأنصاري، وابن 18/346: ق1414

حجـر عـن الحـاکم وأحمـد زيـني دحـلان في الفتوحـات   طلحة الشافعي عن أبي ذر وابـن   أبي 
 عبـارات الحـديث أن عليـاً (ع))؛ ثانيـاً: لم يـذكر في 1/414: ق1397 (اميـني، الإسلامية.

أن أنصـار  »منصـور مـن نصـره«قتل جميع الكفار؛ بل قتـل بعـض الكفـار والمقصـود بعبـارة 
علي منصورون في الآخرة من قبل االله وأن االله تعالى ساندهم في الصمود على هذا الطريق 

  في الدنيا.
هـذه علامــة علــى  إذا كـان أعــداء علـي (ع) يســيطرون علـى المســلمين في هــذه الـدنيا، فهــل

أن االله لـــن يخـــذلهم في الآخـــرة؟ إذا كـــان الأمـــر كـــذلك فـــإن كـــل الأنبيـــاء مخـــذولون وكـــل الكفـــار 
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منصــورون مــن قبــل االله !! لأن الأنبيــاء مغلوبــون في الــدنيا والكفــار منتصــرون ظاهريــاً. إذاً لــيس 
يكـن الاشـتراك في  لم، المقصود النصرة والخذلان في الدنيا. ثالثـاً: في حالـة موسـى (ع) وهـارون

النبـوة الخاصـة بمعـنى تلقـي وحـي االله، شـيئًا يخشــى فيـه موسـى الوحـدة ويطلـب مـن االله أن يجعــل 
هارون شريكاً له؛ بل هو خوفه من أن يكون وحيـداً في نشـر الـدين وإدارة الأمـور في إنقـاذ بـني 

لـدين ولـيس في إسرائيل وغيرها من متطلبات الرسالة. كان موسى بحاجة إلى هـارون في شـؤون ا
شــؤونه الشخصــية، كمــا أن الرســول (ص) احتـــاج إلى خليفــة في الــدين معتمــد مــن قبـــل االله 
ورسوله. رابعاً، يجب القول إن علي (ع) لعب دوراً رئيسياً في انتشار الإسلام. وهو أول من 
آمن بالنبي (ص) وساعده، فقـد نـام في فـراش النـبي (ص) ليلـة المبيـت، وفي غـزوة بـدر سـاهم 

انتصار المسلمين وكان دائماً مرافقاً ومساعداً للنبي في المواقـف الحرجـة والخطـيرة. خامسـاً:  في
ــــأبي دحــــداح ولــــيس بــــأبي بكــــر  ــــزول آيــــات ســــورة الليــــل ب هنــــاك العديــــد مــــن الروايــــات في ن

) مـــن الواضـــح هنـــا أنـــه وعلـــى عكـــس ادعـــاء ابـــن 308-20/307:ق1417(الطباطبـــائي، 
الآيــات علـى أــا نزلـت في أبي بكــر مـن أجــل الاعـتراض علــى  تيميـة، فقـد تم النظــر إلى هـذه

وإن الشــيعة ينظــرون إلى هــذه الآيــات علــى أــا في أبي دحــداح ، (ع) نــزول آيــة الولايــة في علــي
  ولا علاقة لها بأبي بكر وآخرين.

  
  فئة المؤمنين سبب موالاة علي(ع)الانتماء إلى  13.4

هو أن موالاة االله ورسوله والمؤمنين واجـب علـى جميـع إن جُلّ ما يمكن استنتاجه من هذه الآية 
المؤمنين. لذلك، فإن موالاة علي واجبة على كل مـؤمن، تمامـاً كمـا أن مـوالاة المـؤمنين الآخـرين 

  )28- 27 /7: ق1406واجبة. (ابن تيمية، 
فيما يتعلق بالإجابة علـى هـذا الوجـه، فقـد تم بالفعـل ذكـر بعـض المطالـب اسـتجابة  النقد:

جهين الثــاني عشــر والثالــث عشــر. يجــب أن يقــال أن هــذا التفســير مقبــول عنــدما لا تكــون للــو 
هنــاك قرينــة لتخصـــيص العــام. عنــدما يكـــون هنــاك ســبب مقنـــع وحــازم لنــزول هـــذه الآيــة الـــتي 
رُويــت بأســانيد صــحيحة مــن قبــل العديــد مــن الصــحابة والتــابعين وعلمــاء الحــديث، فــلا يوجــد 

  التفسير الذي لا أساس له. سبب للالتفات إلى مثل هذا
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  »وِلاية«و » وَلاية«اختلاف معنى  14.4

ـــا هـــو ». ولاِيـــة«عـــن معـــنى » وَلايـــة«يختلـــف معـــنى  ضـــد عـــداوة، ولـــيس » وَلايـــة«المقصـــود هن
ثابتــة لجميــع المــؤمنين ولا تقتصــر علــى علــي. ولي لا يعــني أمــير. » وَلايــة«بمعــنى إمــارة. » ولاِيــة«

  )29- 7/28: ق1406(ابن تيمية، 
ـــة  النقـــد: يمكـــن القـــول أن المشـــكلة الأساســـية في كـــلام ابـــن تيميـــة هـــو معـــنى الولايـــة في آي

الولايــة. يعتــبر الــبعض أن معــنى وَلايــة يختلــف عــن معــنى ولاِيــة والــبعض يعتــبر أن معناهمــا واحــد؛ 
) وقيـل كـذلك 8/254: ش1377؛ قرشـي، 1/885: ق1412مثل: دَلالة ودِلالة (الراغب، 

) إن المعـنى الأصـلي للولايـة 15/407: ق1414منظـور،   ولاِيـة اسـم. (ابـن  إن وَلاية مصدر و
) يــرى العلامـة الطباطبــائي أن الولايــة هــي نــوع 13/202: ش1368هـو القرابــة. (مصــطفوي، 

خاص من القرب بين شيئين، بحيث تتسبب الولاية نفسها في إزالة الحواجز بينهما، لـيس كافـة 
تي تحــول دون تحقيــق الهــدف المنشــود مــن الولايــة (الطباطبــائي، الحــواجز بــالطبع، بــل الحــواجز الــ

في إحـدى الآيـات هـو ناصـر، فهـذا لا يعـني أن لهـا  »ولي«) إذا كان معنى 5/369: ق1417
مـن سـورة المائـدة لا تعـني  59إلى  56في الآيـات  »ولايـة«المعنى ذاته في جميـع الآيـات، وكلمـة 

النصرة؛ لأـا لا تتوافـق مـع سـياق تلـك الآيـات وخصائصـها، فالولايـة تعـني النصـرة، وهـو عقـد  
كـــان يـــبرم بـــين قبيلتـــين بشـــروط خاصـــة، وهـــذا العقـــد لم يكـــن يجعلهمـــا قبيلـــة واحـــدة ولم يكـــن 

ينمــا تــدل يتضــمن التغاضــي عــن عــادام وتقاليــدهم ومعتقــدام وخضــوع إحــداهما للأخــرى، ب
الولايــة في هــذه الآيــة علــى نــوع مــن القــربى يســمح بنــوع خــاص مــن التصــرف والملكيــة، وللآيــة 
المعنيــة ســياق يفُهــم منــه أن الولايــة الله والرســول والمــؤمنين لهــا نفــس المعــنى الــذي ينســب الولايــة 

ــإِن حِــزْبَ اللــهِ هُــمُ  الْغــالبُِونَ﴾ لأن  للجميــع في نســبة واحــدة، وهــذا مــا تؤكــده الآيــة التاليــة: ﴿فَ
هــذه الجملــة تــدل علــى الأقــل علــى أن المــؤمنين ورســول االله (ص) هــم حــزب االله لأــم تحــت 
ولاية االله، ولذلك فإن نوع الولاية واحد وهو نفسه ولاية االله. إذا كان معـنى الولايـة الله في هـذه 

ـــة غـــير معناهـــا في عبـــارة  » الولايـــة«لمـــة ، فســـيكون مـــن المناســـب تكـــرار ك»الـــذين آمنـــوا«الآي
الآخـرى بمعناهـا بحيث يتم استخدام ولاية االله بمعناها الخاص ويتم استخدام  »الذين«بالنسبة لـ 

مــن جهــة أخــرى،  )14- 6/11: ق1417الخــاص الآخــر لكــي لا يحــدث خطــأ. (الطباطبــائي، 
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ـــا تقتصـــر علـــى االله والنـــبي وعلـــي (ع)  ـــة هن ولا فـــإن ذكـــر أداة الحصـــر علامـــة علـــى أن الولاي
  ل جميع المؤمنين لتكون بمعنى النصرة.تشم

  
  هنا لا تعني الإمارة بالنظر إلى مفردات الآية» الولاية« 15.4

إنمـا يتـولىّ علـيکم االله ورسـوله والـذين «لو كان المقصود بالولاية هنا الإمـارة لكـان يجـب القـول: 
  )7/29: ق1406(ابن تيمية، ». إنمّا وليکم االله ورسوله والذين آمنوا...«، وليس: »آمنوا

الحصر في الآية حصر إفراد وكأن الجمهور يتصور أن هـذه الولايـة عامـة، فـتم حصـر  النقد:
آية الولاية للمشـار إلـيهم أو يمكـن القـول بوجـه آخـر أنـه حصـر قلـب. إذاً فـإن نـزول الآيـة ـذا 
الشكل يشـير إلى أن الولايـة خاصـة بـاالله ورسـوله وعلـي (ع) أي قيـادة المـؤمنين وتـدبير شـؤوم 

  لكي تشمل الجميع. وليس النصرة
  

  عدم وصف االله نفسه بأمير العباد 16.4
لم يوصف االله تعالى بأنه أمير العباد بل بأنه الخالق الرزاق والرب والمالك لهم. (ابن تيمية، 

  ) 7/30: ق1406
مـن شـؤون الولايـة ولا تعادلهـا. الولايـة تشـمل الإمـارة. يجـب أن يكـون هنـاك  الإمارةالنقد: 

ير والشعب. ورد في آية الولاية أن الولاية الله والرسـول والمـؤمنين الـذين يـدفعون انسجام بين الأم
الزكــــاة أثنــــاء الركــــوع [علــــي (ع)]. علــــى الــــرغم مــــن أن الإمــــام لم يــــنجح في تشــــكيل حكومــــة 
واغتصبت المعارضة حقه، إلا أنـه بقـي ولي المـؤمنين. الإمـارة مـن الشـؤون الإنسـانية الـتي منحهـا 

 للأئمة ونوام في حال غيـام أن يحكمـوا. لـذلك مـن الخطـأ القـول أنـه إذا لم االله، ولا يحق إلا
  تكن صفة أمير من صفات االله فيكف يمكن إطلاق لقب أمير على علي (ع).

  
  لا تعنى الإمارة لأن حزب االله ليسوا غالبين» ولاية« 17.4

حكــم النــبي (ص)  إن حــزب االله لا يشــمل جميــع مــن كــان للإمــام العــادل ســلطة عليــه. في زمــن
وخلافــة علــي، كــان هنــاك الكفــار والــذميون والمنــافقون. يقــول االله تعــالى: ﴿و مــن يتــول االله و 
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ـــة 56/رســـوله و الـــذين آمنـــوا فـــإن حـــزبَ االله هـــم الغـــالبون﴾ (المائـــدة )، فـــإذا كـــان المـــراد بالولاي
ن تيميـــــة، الإمـــــارة، فيجـــــب أن يكـــــون حـــــزب االله غالبـــــاً، بينمـــــا لم يكـــــن الأمـــــر كـــــذلك. (ابـــــ

  )7/31: ق1406
إن جملــة ﴿فــَإِن حِــزْبَ اللــهِ هُــمُ الْغــالبُِونَ﴾ واقعــة موقــع جــزاء الشــرط لكنهــا ليســت  النقــد:

جــزاءاً في الحقيقــة والجــزاء في التقــدير وقــد ذكــرت هــذه الجملــة في بــاب اســتعمال كــبرى القيــاس 
ومــن يتــول فهــو الغالــب لأنــه مــن «بــدلاً مــن النتيجــة لشــرح ســبب الحكــم وتقــدير الآيــة هــو: 

). لقــد كــان حــزب االله 6/15: ق1417الطباطبــائي، ».(ه وحــزب اللــه هــم الغــالبونحــزب اللــ
غالباً عندما حكم النبي المدينـة، وإلا فلمـاذا لم يـتمكن مـن تشـكيل حكومـة في مكـة مـع بدايـة 

بقيـد لم تقيـد الغلبـة » فإَِن حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغـالبُِونَ «البعثة؟ الغلبة ليست بعدد الأفراد. في عبارة 
محــدد. وكمــا جــاء في الآيــة الكريمــة ﴿وَقـُـلْ جــاءَ الحْـَـق وَ زَهَــقَ الْباطِــلُ إِن الْباطِــلَ كــانَ زَهُوقــا﴾ 

فهــي تــدل علــى أن الباطــل لا يــدوم، كمــا جــاء هــذا في آيــة أخــرى َ﴿مَثــَلُ كَلِمَــةٍ  )81/(الإسـراء
  ).26/ضِ مالهَا مِنْ قرَارٍ﴾ (ابراهيمخَبِيثةٍَ كَشَجَرةٍَ خَبِيثةٍَ اجْتثُتْ مِنْ فَـوْقِ الأَْرْ 

  
  ائجالنت .5

) في إمامتـه، فقـد توصـلنا في 55/بالنسبة للدفاع عن ولاية علي (ع) ونـزول آيـة الولايـة (المائـدة
هـــــذه الدراســـــة إلى اســـــتنتاج مفـــــاده أن الفحـــــص والبحـــــث في نصـــــوص وأســـــانيد الأحاديـــــث 
والروايات والكتب المتعلقة بسبب نزول آية الولاية قادنا لندرك أن هذا الحديث منقول من قبـل 

ة في ولايـــة الشـــيعة والســـنة في طبقـــات وقـــرون مختلفـــة، إلى حـــد ادعـــاء الإجمـــاع علـــى نـــزول الآيـــ
الإمام علي (ع). هـذا الأمـر واضـح تمامـاً مـن المصـادر الروائيـة والتفسـيرية المـذكورة. إن الدراسـة 
الأدبيــة والنحويــة العربيــة لكلمــات الآيــة ونصــها وكــذلك الأســانيد مختلفــة لروايــات ســبب نــزول 

ع) في وقــت الآيــة وأهــدافها، وجــو نــزول بالآيــة والوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي للإمــام علــي (
الخاصـة  ، دراسـة الطبيعـة العامـة أو»وهـم راكعـون«في عبـارة  »و«نزول الآية، والتفسير المنطقي لــ 

 للآيــة، والدراســـة الدلاليـــة للروايـــة والروايـــات الأخـــرى الــتي تؤكـــد شـــأن وفضـــيلة الإمـــام علـــي (ع)،
وصــولة في الآيــة وتحديــد مرجــع الضــمائر والأسمــاء الم »الولايــة«ودراســة المعــنى الصــحيح لكلمــة 
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ونـــوع الحصـــر، ودراســـة العلاقـــة بـــين الإمـــارة والولايـــة وحـــالات أخـــرى، تـــرفض بوضـــوح جميـــع 
  انتقادات واعتراضات ابن تيمية على نزول الآية المذكورة في ولاية الإمام علي (ع).

ـــة هـــي مرفوضـــة ولا أســـاس لهـــا مـــن  لـــذلك، فـــإن جميـــع الاعتراضـــات الـــتي قـــدمها ابـــن تيمي
لشــبهات ترجــع إلى ســوء فهــم كلمــات الآيــة المعنيــة وأســلوا، أو عــدم الانتبــاه الصــحة، وهــذه ا

إلى سياق الآية، أو عدم مراعاة القرائن النقلية المتصلة أو المنفصـلة، وكـذلك الأدلـة العقلانيـة أو 
  المرتبطة بالمقام أو التي تقوم على مبادئ وافتراضات غير صحيحة.

  

  عالمصادر والمراج
  القرآن الكريم

بـــيروت: دار احيـــاء  الطبعـــة الأولـــی،ل، الجـــرح و التعـــدي .ق)1271حـــاتم، عبـــدالرحمن بـــن محمـــد، (  ابـــی    ابـــن
 التراث العربی

، تحقيــــق: اســــعد محمــــدالطيب، العظيم تفســــيرالقرآن. ق)1419____________________، (
 بيروت: المکتبة العصريةالطبعة الأولی، 

   قم: مؤسسه نشر اسلامىالطبعة الأولی، ، العمدة .ق)1407بطريق، يحيى بن حسين، (  ابن
  بيروت: دارالفکرالطبعة الثانية، الدين احمد،   ، تحقيق: سيد شرفالثقات .ق)1395حبان، محمد، (  ابن
تحقيــق: عبــدالقادر ، الرســول  الأصــول فــی احاديــث  جــامع .ق)1389اثــير جــزری، مبــارک بــن محمــد،  (  ابــن

  ی جا)، مکتبة دارالبيان(بالطبعة الأولی، الأرنؤوط، 
الطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، الاثر و ثیالحد بیغر فی ةیالنها .ق)1367___________________، (

 ی مطبوعاتی اسماعيليان تحقيق وتصحيح: محمود محمد طناحی، قم: مؤسّسهالأولی، 

الطبعـــة الأولـــی، ، تحقيـــق: محمدرشادســـالم، النّبويــّـة  منهـــاج الســـنّة .ق)1406عبـــدالحليم، (  تيميـــه، احمـــدبن  ابـــن
  رياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة

الطبعــة الأولــی، ،  البــاری فــی شــرح صــحيح البخــاری فتح .حجــر عســقلانی، احمــد بــن علــی، (د.ت)  ابــن
  بيروت: دارالمعرفة

الطبعـــــة ، تحقيـــــق: محمـــــد عوامـــــة، التهـــــذيب  تقريـــــب  .ق)1406____________________، (
 رشيدسوريه: دارالالأولی، 

، تحقيــــق احســــان عبــــاس، وفيــــات الأعيــــان و أنبــــاء أبنــــاء الزمــــان. )د.تخلكــــان، احمــــد بــــن محمــــد، (  ابــــن
 بيروت: دار الثقافة، 3  الطبعة
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، تحقيـق: عبدالســلام المحـرر الــوجيز فـی تفســير الکتـاب العزيــز .ق)1400عطيـه اندلســی، عبـدالحق، (  ابـن
 بيروت،(د.ن)الطبعة الأولی، عبدالشافی محمد، 

 بيروت: دار الجيل، 2الطبعة ، تصحيح عبد السلام، مقاييس اللّغة. ق)1389فارس، احمد، (  ابن

الطبعــة ، تحقيــق: احمــد ابــوملحم و ديگــران، البدايــة و النهايــة .کثــير دمشــقی، اسماعيــل بــن عمــرو،(د.ت)  ابــن
  يروت: دارالکتب العلميهالأولی، ب

بـــــــيروت:  ،یالأولـــــــ الطبعـــــــة، العظـــــــيم تفســـــــير القـــــــرآن .ق)1402___________________، (
  دارالمعرفة

  بيروت: دار صادرالطبعة الأولی، ، لسان العربق)، 1414منظور، محمّد بن مکرم، ( ابن
ـــــی، عبدالحســـــين، ( ـــــاب و الســـــنة و الأدب .ق)1397امين ـــــی الکت ـــــدير ف ـــــی، ، الغ بـــــيروت: الطبعـــــة الأول

  دارالکتب العربی
  بيروت: دارالجيلالطبعة الأولی، ، المواقف فی علم الکلام .ق)1417ايجی، عبدالرحمن بن احمد، (

تحقيـــق: علـــی عبـــدالباری عطيـــة،  ،فـــی تفســـير القـــرآن العظـــيمروح المعانی  .ق)1415(آلوســـی، محمـــود،
  بيروت: دارالکتب العلميّة الطبعة الأولی،

مشــق: دار د، 2الطبعــة البغــا،   ، مصــحّح: مصــطفی ديــبالصــحيح .ق)1410بخــاری، محمــد بــن اسماعيــل، (
  کثير  ابن

تحقيـق: خالـد عبـدالرحمن العـک،  معالم التنزيل فـی تفسـير القـرآن، .ق)1407بغوی، حسين بن مسعود، (
  بيروت: دارالمعرفةالطبعة الأولی، 
قـــم: مجمـــع الطبعـــة الأولـــی، ، تحقيـــق: محمـــدباقر محمـــودی، انســـاب الأشـــراف .ق)1416بـــلاذری، احمـــد، (
 احياء التراث،

  قم: مکتبةالوجدانیالطبعة الأولی، ، آلاء الرحمن فی تفسير القرآن .،(د.ت)بلاغی، محمدجواد
، تحقيـق: محمـد عبـدالرحمن مرعشـلی، انوار التنزيـل و أسـرار التأويـل .ق)1418بيضاوی، عبداالله بن عمر، (

 بيروت: دار احياء التراث العربیالطبعة الأولی، 

قــم: مکتبــة آيــة االله المرعشــی الطبعــة الأولــی، ، الباطــلإحقــاق الحــق و إذهــاق  .ق)1409تســتری، نــوراالله، (
 النجفی

، ــــران: دارالکتــــب الصــــوارم المهرقــــة فــــی جــــواب الصــــواعق المحرقــــة .ش)1367_________، (
  الإسلاميه

، مقدمــــه و تحقيــــق و تعليــــق: عبــــدالرحمن عمــــيره، قــــم: شــــرح المقاصــــد .ق)1409تفتــــازانی، ســــعدالدين، (
  الشريف الرضی
مکـه: المکتبـة الطبعـة الأولـی، ، تحقيق: صـدقی محمـد جميـل، احکام القرآن. علی،(د.ت) جصاص، احمد بن

 التجارية
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نيــا، علــى قربــانى  جمعــی از نويســندگان (عبــدالكريم رضــايى، اســحاق عــارفى، مــير حســين ضــيائى، محمــد قربان
مشــــهد: الطبعــــة الأولــــی، ، زيــــر نظــــر: محمــــود يــــزدی مطلــــق، امامــــت پژوهــــی .)ش1381فشــــكچه)، (

  انشگاه علوم اسلامی رضوی.د
  قم: جامعه مدرسينالطبعة الأولی، ، تأويل الآيات الظاهرة .ق)1409حسينی استرآبادی، شرف الدين، (

قـــم: مرکـــز الطبعـــة الأولـــی، ، جـــواهر الکـــلام فـــی معرفـــة الإمامـــة و الإمـــام .حســـينی ميلانـــی، علـــی،(د.ت)
 الحقائق الإسلامية.

قــم: الطبعــة الأولـی، ، دراسـات فــی منهـاج الســنة لمعرفــة ابـن تيميــه .ق)1428____________، (
  مرکز الحقائق الإسلامية.
ـــران: الطبعــة الأولـــی، ، شــرح منهـــاج الکرامـــة فــی معرفـــة الإمامـــةش)، 1376____________، (

 مرکز پژوهشی ميراث مکتوب.

الطبعـة الأولـی، ، تيميـة  منهاج الکرامة و الردّ علـی منهـاج ابـنشرح  .ق)1428____________، (
 قم: وفا

 قم: مهرالطبعة الأولی، ، نفحات الأزهار .ق)1414____________، (

 قم: مؤسّسة احياء آثار الإمام الخويیالطبعة الأولی، ، البيان فی تفسير القرآن .خويی، ابوالقاسم،(د.ت)

  سوريه: دارالإرشادالطبعة الأولی، ، القرآن و بيانه  عرابا .ق)1415الدين، (  درويش، محيی
 بيروت: مؤسّسة الرسالةالطبعة الأولی، ، سير أعلام النبلاء .ق)1406ذهبی، محمد بن احمد،(

 بيروت: دار الكتب العلميةالطبعة الأولی، ، تذكرة الحفاظ ._____________،(د.ت)

 بيروت: مؤسسة الرسالةالطبعة الأولی، ، التفسيرو المفسرون .ق)1396، محمدحسين، (هبیذ

االله   ، قــــم: کتابخانــــه آيــــتروض الجنــــان و روح الجنــــان .ق)1404رازی(ابوالفتــــوح)، حســــين بــــن علــــی، (
  مرعشی

، تحقيــق: صــفوان عــدنان المفــردات فــی غريــب القــرآن .ق)1412راغــب اصــفهانی، حســين بــن محمــد، (
 لشاميةدمشق: دارالعلم الدار االطبعة الأولی، داودی، 

الکشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل و عيــون الاقاويــل فــی وجــوه  .زمخشــری، جــاراالله محمــود، (د.ت)
  قم: نشر ادب حوزهالطبعة الأولی، ، التأويل

 هران: مشعرالطبعة الأولی، ط، ترجمه جواد محدثی، سيمای عقايد شيعه .ش)1386سبحانی، جعفر، (

  صادق (ع)المام الإقم: مؤسسة الطبعة الأولی، ، منشور جاويد .ش)1373_________، (
، تحقيـق: منـيرة نـاجی سـالم، التحبيـر فـی المعجـم الکبيـر .ق)1395سمعانی مروزی، عبدالکريم بـن محمـد، (

  بغداد: رئاسة ديوان الأوقاف،الطبعة الأولی، 
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ــدّرّ  .ق)1403بکــر، (  ســيوطی، عبــدالرحمن بــن ابــی بــيروت: الطبعــة الثانيــة، ، المنثــور فــی التفســير المــأثور  ال
  دارالفکر

الطبعـــــة ، تحقيـــــق: علـــــي محمـــــدعمر، طبقـــــات المفســـــرين .ق)1396_________________، (
  قاهره: مكتبة وهبةالأولی، 

، رفـتح القـدير الجـامع بـين فنـی الروايـة و الدرايـة مـن علـم التفسـي .ق)1414شوکانی، محمـد بـن علـی، (
  کثير، دارالکلم الطيب دمشق، بيروت: دار ابنالطبعة الثانية، 

، تحقيــق: حســين درگــاهی، نهــج البيــان عــن کشــف معــانی القــرآن .ق)1413شــيبانی، محمــد بــن حســن، (
  ران: بنياد دايرة المعارف اسلامیالطبعة الأولی، 

قــــــم: الطبعــــــة الأولــــــی، ، الفرقــــــان فــــــی تفســــــير القــــــرآن بــــــالقرآن .ش)1365صــــــادقی رانــــــی، محمــــــد، (
  اسلامی فرهنگ

  دمشق:دارالرشيد مؤسسة الإيمانالطبعة الأولی، ، الجدول فی اعراب القرآن .ق)1418صافی، محمود، (
ـــزان فـــی تفســـير القـــرآن .ق)1417طباطبـــايی، محمدحســـين، ( قـــم: دفـــتر انتشـــارات الطبعـــة الأولـــی، ، المي

  قم   علميّه   مدرّسين حوزه   اسلامی جامعه
 ، ران: ناصرخسرومجمع البيان فی تفسير القرآن .ش)1372، فضل بن حسن، (طبرسی

 بيروت: دارالفکرالطبعة الأولی، ، البيان فی تفسير القرآن جامع .ق)1408طبری، محمد بن جرير، (

، محقّـــق و مصـــحّح: احمـــد حســـينی اشـــکوری، مجمـــع البحـــرين .ش)1375طريحــی، فخرالـــدّين بـــن محمـــد، (
 ران: مرتضویهالطبعة الأولی، ط

ـــان فـــی تفســـير القـــرآن .ق)1402طوســـی، محمـــد بـــن حســـن، ( بـــيروت: دار إحيـــاء الطبعـــة الأولـــی، ، التبي
 العربی التراث

 ران: اسلامالطبعة الأولی، طه، اطيب البيان فی تفسير القرآن .ش)1378طيّب، عبدالحسين، (

 ، قم: مؤسسة النشر الإسلامیمعالم الدين و ملاذ المجتهدين .الدين، (د.ت)  عاملی، حسن بن زين

الأفکـــار   ريـــاض: بيـــتالطبعـــة الأولـــی، ، التبيـــان فـــی اعـــراب القـــرآن. عکـــبری، عبـــداالله بـــن حســـين،(د.ت)
  الدولية

بـــيروت: دار إحيـــاء الـــتراث الطبعـــة الثانيـــة، ، مفـــاتيح الغيـــب .ق)1420فخرالـــدّين رازی، محمـــد بـــن عمـــر، (
 العربی

 ، تحقيق: احمد يوسف نجاتی و محمدعلی النجّار، ران: ناصرخسرونمعانی القرآ .ش)1360فراّء، يحيی، (

 قم: دار المناری، الأول الطبعة، سواطع الالهام فی تفسير القرآن .ق)1417فيضی دکنی، ابوالفضل، (

قــــم: الطبعــــة الأولـــی، ، المصــــباح المنيــــر فـــی غريــــب الشــــرح الکبيـــر .ق)1414محمـــد، ( فيـــومی، احمدبن
  دارالهجرة
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 ران: بنياد بعثتطه، تفسير احسن الحديث .ش)1377اکبر، ( بنايی، علیقرشی 

  الکتب الإسلامية ران: دارطه، قاموس قرآن .ق)1412____________، (
بـــيروت: الطبعـــة الأولـــی، ، المواهـــب اللدنيّـــة بـــالمنح المحمديـــة .ق)1425قســـطلانی، احمـــد بـــن محمـــد، (

 المکتب الإسلامی

  ران: کتابفروشی علمیطه تفسير منهج الصادقين فی الزام المخالفين، .ش)1336االله، (  کاشانی، فتح
ان: دارالکتـــب ، طهـــر بحـــارالأنوار الجامعـــة لـــدرر أخبـــار الأئمّـــة الأطهـــار .ش)1362( مجلســـی، محمـــدباقر،

  الإسلامية
  ، تحقيق: بشار عواد، بيروت: مؤسسة الرسالةتهذيب الکمال فی اسماء الرجال .ق)1402( مزی، يوسف،

هــران: وزارت فرهنــگ و ارشــاد ط، التحقيــق فــی کلمــات القــرآن الکــريم .ش)1368(مصــطفوی، حســن، 
 اسلامی

 ة، قاهره: دار العلم للطباعدلائل الصدق .ق)1396مظفر، محمد حسن، (

قـــم:  بررســی تطبيقـــی تفســير آيـــات ولايــت در ديـــدگاه فــريقين،« .ش)1388____________، (
 ن: سمتپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، را

بررسی تطبيقی معناشناسی امام و مقام امامـت از ديـدگاه مفسـيران  .ش)1390___________، (
 ران: سمتطه، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، فريقين

   علميه اسلاميه: ، (بی جا)كفايةالموحدين .(د.ت)نورى طبرسى، اسماعيل،
الطبعــــة ، تحقيــــق: کمــــال زغلــــول، الکــــريماســــباب نــــزول القــــرآن   .ق)1411واحـــدی نيشــــابوری، علــــی، (

 ةبيروت: دار الکتب العلميالأولی، 

، تحقيــق: محمــد معــوض و الوســيط فــی تفســير القــرآن المجيــد  .ق)1415______________، (
 )ديگران، بيروت: (د.ن

  

  مقالات
، طلــــوع ةمجلــــ ،»بــــازخوانی مـــدارک و اســــناد شــــأن نـــزول آيــــه ولايــــت« .ش)1381االله، (  نجارزادگـــان، فــــتح
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